
مـاذا تعـرف عـن الشـوا الثقافيـة في المـدن
العراقية؟

, يوليو  | كتبه حارث العباسي

كثر من عقد، وكذلك الحرب على الإرهاب، فإن رغم المعتركات السياسية التي يمر بها العراق منذ أ
الاهتمــام بالكتــاب والثقافــة لم يمــت، ربمــا تراجــع في بعــض الســنوات بســبب الظــرف الأمني لكنــه لم
يتوقف إطلاقًا، وفي الآونة الأخيرة تحول الاهتمام بالثقافة على شكل شوا على غرار شا المتنبي

في بغداد والنجفي في الموصل، وأصبحت الظاهرة عراقية في محافظات متعددة.

ما أهمية الشوا الثقافية؟

ما يميز المجتمعات هو مدى اعتنائها بالعلم والثقافة، وما انتشار المكتبات والشوا والمقاهي الثقافية
إلا دليل نضج المجتمع وتقدمه، وفي حوار مع الباحث جاسم السدر حدثنا عن فائدة هذه الشوا
قائلاً: “برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة الشوا الثقافية في العراق مما يؤشر على عمق تأثير القراءة
والشغـف بالكتـاب علـى امتـداد رقعـة الـوطن، مـن بغـداد في الوسـط إلى الموصـل وأربيـل شمـالاً وحـتى
البصرة في الجنـوب، تفتـح الشـوا الثقافيـة أبوابهـا لتسـتقبل القـراّء وعشـاق الكتب ونـوادي للقـراءة
تعقد وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف بالكتب، وتتبنى عملية التوصيل حيثما وجد

الراغبون بالاقتناء”.
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بدأت الشوا الثقافية تعدُ مناراتٍ للتأثير ومناقشة الأفكار

وأضاف السدر: “من شا المتنبي في بغداد انطلقت فكرة الشوا الثقافية كنوع من المحاكاة له،
وتعميمًا لفكرة نشر الثقافة والترويج للكتب، شباب كثر أخذوا على عاتقهم المساهمة في فتح الشوا
الثقافيــة، تحفزهــم قناعــة أن التغيــير يبــدأ مــن عــالم الأفكــار الــذي تعــد لبنــاته الأولى قــراءات في كتــب
وحوارات في قضايا ثقافية متنوعة، وعلى جوانب الشوا الثقافية تتوهج عناوين الكتب، يستجيب
يـق إلى الـرقي، شفرتـه المـارون لشغفهـم، يـروون فضـولهم، ويقتنـون كنـوز الأفكـار، قناعـة منهـم أن الطر

كلمة”.

ــأثير ومناقشــة الأفكــار، وفي هــذا الســياق قــال الســدر: “تعــد ــاراتٍ للت بــدأت هــذه الشــوا تعــدُ من
يــة الشــوا الثقافيــة أحــد أبــرز عوامــل التــأثير في الأفــراد، وذلــك لتنــوع المــدخلات الثقافيــة والفكر
والحوارية في مناخات تهيأت بعد عقود من التصحر، مما يعد فرصة جديدة ونافذة مشرعة الأبواب
تستوعب الداخلين إليها من مختلف الأعمار والتخصصات مع غلبة واضحة للشريحة الشبابية، مما
ســيعود حتمًــا بــالتأثير الكــبير علــى المجتمــع بعمــومه، لمــا يمتلكــه الشبــاب مــن طاقــة وفاعليــة وأمــل في

المستقبل”. 

صورة من رصيف الكتب في الموصل تظهر رجال كبار يتصفحون الكتب 

ما أبرز الشوا الثقافية قديمًا وحديثًا؟



اشتهرت في كل دول العالم شوا ومنتديات وأسواق خاصة لبيع الكتب، وأصبحت فيما بعد منبرًا
ثقافيًا يقصده كل المهتمين بالعلم والثقافة، وكذلك الحال في العراق اشتهرت مجموعة من الشوا
بالطـابع الثقـافي والعلمـي، فتحـولت مـن أسـواق عاديـة إلى أسـواق ثقافيـة، ومـا زالـت إلى اليـوم تنمـو

:وتتطور الفكرة ومن أبرز هذه الشوا

. شا المتنبي

يقـع شـا المتنـبي في قلـب العاصـمة العراقيـة بغـداد بمنطقـة يطلـق عليهـا اسـم “القشلـة”، إلى أوخـر
ـــذ ذلـــك الحين بازدهـــار ـــة الأمـــر باســـم “درب زاخـــا”، واشتهـــر من العصر العبـــاسي، كمـــا عـــرف بداي
مكتباته واحتضان أعرق المؤسسات الثقافية، وفي عام  أطلق عليه اسم المتنبي، في عهد الملك

فيصل الأول، تيمنًا بشاعر الحكمة أبو الطيب المتنبي.

ما زال شا المتنبي إلى يومنا يزخرُ بحركةٍ مستمرة ودائبة للمثقفين، بالإضافة
إلى الفعاليات التي تقام في القشلة، كمناقشة الكتب والحوار بين المفكرين من

شتى الاتجاهات

يبــدأ الشــا الــذي يمتــد لأقــل مــن كيلــومتر، بتمثــال للمتنــبي مطــل علــى نهــر دجلــة، وينتهــي بقــوس
بارتفــاع نحــو  أمتــار، نقــش عليــه بيــت الشعــر الأشهــر للمتنــبي “الخيــل والليــل والبيــداء تعرفــني

… والسيف والرمح والقرطاس والقلم”. 

وما زال الشا إلى يومنا يزخرُ بحركةٍ مستمرة ودائبة للمثقفين، بالإضافة إلى الفعاليات التي تقام في
القشلة، كمناقشة الكتب والحوار بين المفكرين من شتى الاتجاهات.



بائع كتب على رصيف شا المتنبي

. شا النجفي

يعتـبر شـا النجفـي مـن الشـوا الثقافيـة القديمـة في العـراق يـأتي بـالشهرة بعـد المتنـبي، يعـود تـاريخ
بنـائه إلى مطلـع القـرن التـاسع عـشر، وتحديـدًا سـنة  عنـدما قـرر والي الموصـل (سـليمان نظيـف
باشا) فتح شا يربط بين شا نينوى وشا المحاكم (العدالة حاليا)، وكانت العجلات ووسائط

النقل تمر من خلاله منذ افتتاحه إلى إغلاقه بداية السبعينيات واقتصاره على مرور المشاة.

ويستمر الشا في ازدهاره وتطوره، فقد هدمت أسرةُ النجيفي سنة  بيتها القديم والمحلات
الكائنة على جانبي الشا وشيدت بدلاً عنهما عمارتين متقابلتين، كما تبعهم بنفس العمل عائلة

. عبد الباقي الشبخون، إذ شيدوا عمارة الشبخون سنة

ير الموصل إلى إلا أن شا النجفي لم يسلم من الإرهاب الفكري والعسكري، فتحول الشا بعد تحر
 من المثقفين وغابت عنه الحياة تمامًا، ولكن ما زال الأمل بعودته من

ٍ
 على عروشه خال

ٍ
شا خاو

جديد إلى الحياة.

شا النجفي في مطلع القرن الماضي

. فراهيدي البصرة

يـر لــون علـى غـرار شـا المتنـبي أقـام مجموعـة مـن الناشطين شـا ثقـافي في مدينـة البصرة وفي تقر
نيوز جاء فيه: “حيث بدأت المبادرة من البصرة بافتتاح شا أطلق عليه اسم “الفراهيدي”، بعد أن
أطلق ناشطون مدنيون في محافظة البصرة، المبادرة بتحويل أحد الشوا إلى “شا للثقافة”، الأمر



الذي وجدت فيه المحافظة مبادرة “ترويحية، من شأنها تدعيم الثقافة البصرية”.

يمًـا للغـوي البصري الشهير الخليـل يـر أن المبـادرين أطلقوا تسـمية “الفراهيـدي”، تكر كمـا جـاء في التقر
بن أحمد الفراهيدي، بعد سلسلة من الاتفاقات والتحضيرات لافتتاحه، وتأتي المبادرة لدعم مشروع
اختيـار البصرة عاصـمة للثقافـة العربيـة خلال العـام ، بعـد أن قـدمت الحكومـة ملـف المحافظـة

رسميًا لهذا الغرض. 

 

شا الفراهيدي في البصرة

. شا الثقافة

ليس بعيدًا عن البصرة وفي جنوب العراق في محافظة كربلاء يقع هذا الشا الذي أقامه مجموعة
من تموز الماضي، افتتحت “حملة شبابنا” شا  ن نيوز: “وفيير لـو من الشباب، وجاء في تقر
الثقافـة والفنـون الأول في كـربلاء، ليكـون رافـدًا مهمًـا مـن روافـد بـث الـوعي الثقـافي، وذلـك في إحـدى
 كثر من حدائق الجزرات الوسطية وسط المدينة، وشمل الافتتاح إقامة معرض للكتاب ضم أ
عنوان، فضلاً عن معرض تشكيلي ضم  لوحة تخطيطية و لوحة تشكيلية لفنانين محترفين
وهــواة، وعــرض مسرحــي صــامت ومعــرض للخــزف والأعمــال اليدويــة، فضلاً عــن مشاركــة شعــراء
كــثر مــن  شــاب وشابــة، وأطلقــت شعــبيين بتكــاليف جمعهــا المشــاركون في افتتــاح الشــا مــن أ
المبادرة من “حملة شبابنا”، بالتعاون مع مشروع (هدف)، مع مراعاة أن يكون افتتاح الشا أيام

الجمعة مساءً، لضمان عدم تقاطعه مع (صلوات وخطب الجمعة )”.
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شا الثقافة في كربلاء 

هذه أبرز الشوا الثقافية العراقية قديمًا وحديثًا، لم نستعرض كل الشوا، وإنما ذكرنا بعضًا منها
والحــديث عنهــا بشكــل مختصر، ومــا زالــت المبــادرات تتوســع، ففــي محافظــة النجــف يوجــد شــا
للثقافــة أطلــق عليــه اســم “دعبــل الخزاعي” بالإضافــة لمحافظــة الناصريــة أطلقــوا عليــه اســم “طــه

باقر” كما افتتح في محافظة واسط شا دجلة.

مستقبل الثقافة في العراق

ــة الأخــيرة في افتتــاح عــدد كــبير مــن المقــاهي بعــد هــذه الثــورة الكــبيرة الــتي شهــدها العــراق في الآون
والشــوا الثقافيــة يتســاءل الكثير عــن مســتقبل الثقافــة في الظــرف الحــاليّ، وهنــا يتحــدث الناقــد
والأكاديمي الدكتور أحمد الظفيري قائلاً: “مستقبل الثقافة في العراق بكل الأحوال أفضل بكثير من
الدول العربية، بسبب اعتياد الفرد العراقي على القراءة أو التقصي والسؤال، لكن يبقى هناك رهان
مهم يعتمد على مدى حرية الثقافة وتقبل الآخر وتنوع الآداب والفنون، فقد ورث العقل العراقي عبر
ــا، فنجــد مثلاً بعــض شعــراء العمــود ــا وثقافيً يً ــة أخــذت إقصــاء الآخــر فكر ي ــة فكر ي العصــور ديكتاتور
يســتقلون مــن شعــراء النــثر، وبــالعكس يــرى شعــراء النــثر جمــود العمــوديين، وهكــذا في جميــع أنــواع
الفنـون، هنـاك صراعـات بين المـدارس والأفـراد، هـذا كلـه قـد يضعـف الجـانب الثقـافي مـن جهـة، ومـن
جهة أخرى إهمال الدولة لهذا الجانب وتقليل أهميته ألقى بظلاله على واقع الثقافة العراقية، ومن
المهــم أن نتــذكر دومًــا أعــداد الأميين الكــبيرة الــتي أصــبحت في العــراق، وهــي أرقــام قــد تعيــد تشكيــل
المشهد الثقافي بأن تتحول الثقافة لسطيحة كبيرة، وأعتقد أننا الآن نلتمس ذلك في الأغاني وفي الشعر
الشعــبي الــذي فقــد هــويته وعمقــه وأصــبح ساحــة للتفــاخر الفــا الــذي يعمــق المشاكــل الاجتماعيــة

والمناطقية”.



وفي حديثه عن النهضة الثقافية أضاف الظفيري “النهضة الثقافية تستلزم برنامجًا حكوميًا شاملاً
يعيد للعراق وجهه المضيء الذي كان يشع دومًا في جميع أنحاء العالم”.

تمثال أبو الطيب المتنبي بالقرب من شا المتنبي 

لعل من مستلزمات نضج المجتمعات ونهوضها وتوجهها إلى الأمام مدى الاعتناء بالثقافة، وتحويل
الثقافة من مجرد فكرة إلى سلوك عملي، تتجلى صورته بالحوار الحضاري والنقاش الفكري البعيد
عن التشنج والتطرف، وأرى أن هذه الشوا ستشهد تلاقحًا بالأفكار بين كل التيارات الموجودة في

الساحة العراقية.
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